(wolud) Ed) 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للتّفسير النّبوي لقوله تعالى: e ES Ep‏ 
ساق AL A A‏ 


المقطلب الأوّل 
سَوق التفسير التّبوي لقوله تعالى: 
N J AS (5p‏ 


عن أبي سعيد الخدري ضيه UU‏ سمعت ye y HES ye BE ÓN‏ 
ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومومنةء فيبقئ كل من كان يسجد في الدّنيا رياء 
وسمعةًء فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقًا واحدًا»؛ أخرجه البخاري . 

وفي رواية مسلم: «.. فيكشفٌ عن ساقٍء فلا يبقئ مَن كان يسجدٌ لله ِن 
تلقاء نفيه إِلَا أن الله له بالسُّجود؛ ولا ببق من کان يسجد انَقَاء ورياء إل 
جَعل الله ظهره طبقةٌ واحدة . 


.)٤4۱۹ سَاٍ)» رقم:‎ SY co أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن»‎ )١( 
AMY (؟) أخرجه مسلم (ك: الإيمان. باب:'معرفة طريق الرؤية»‎ 


ولو 


القطلب ¿ÓN‏ 
gu‏ ق المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة 
GN tt‏ لآية؛ «يوم يَكْمَفُ عن ساق 


Sal‏ على حديثِ أبي سعيدٍ هذا بثلاثِ مُعارضاتٍ تَقضي عند أصحابها 
بنكارة متنه : 

فأمًا المعارضة الأولئ فقالوا فيها: BUS ge BAS ST all Foon Of‏ 
استعارة لغويّة» وغَرَض الآيةٍ تَصويرٌ هَوْلٍ dy dei e‏ بينما الرّاوي 
ile Goll Le Jew‏ في See BV‏ في روايته» وينسِبّه صِفةٌ لله تعالى. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (إسماعيل ¿ga SM‏ 

«ين الواضح أنَّ الرّاوي يُحاول أن يُفسّر بهذا الحديث قولّه تعال في e‏ 
القلم: يم ينف ڪن ساق e clar pal «ALS A A‏ 
معن الآية يختلف تمامًا عن المعنل الذي cr Yo ML‏ عن يوم 
عصيبٍ يكشف فيه عن ساق» وهذا rar‏ وعم 
الأمرٍ واشتدادٍ هولهء وهو ما قُسّر به عبد الله بن عباس الي“ 

وأمًا المعارضة ET‏ في هذا الحديث ذكرًا لاخنبارٍ يجري للنّاس يوم 
القيامة» مع ET‏ الآخرةً إنّما هي دارٌ جَْاءِ لا دار BUS shel‏ 


(۱) «نحو تفعيل قواعد متن الحدیث" (ص/۲۰۳-٤٠۲).‏ 


كلو 


وفي تقرير هذا الاعتراض النَّانيء يقول (محمّد الغزالي): «قالوا: إِنَّ GUS‏ 
هي العَلامة Gd A‏ بها المؤمنون ربّهم في امتحانِ عَصيب يجري لهم يوم 
القيامة .. وليست الآخرة دارٌ اختبارء إِنَّ الاختبار تمّ في الدّنياء كما جاء في 
fae Vy Shee by cole Vy Yoo fy sol‏ 

Uy‏ المعارضة الثَّالئة: فإنَّ في نسبة السَّاقٍ o‏ لله تعالئ تَشْبِيهَا له سبحانه 
بصفاتٍ خلقه. وهو منافي dl lll al‏ عقا وشرًا . 

فبعد أن ذَكر (العَزالتُ) ما ورد عن ابن عباس وه فى تفسير الاية بالشّدة» 
قال: 1 1 y‏ 

«ما نعرف إلا هذا Js e Jane ol Ee be SU eo Fl‏ 
الحديثِ وغريب الرّوايات» فذكروا كلامًا آخرٌ لا بدّ مِن كشفِ حقيقته» لخطورة 
os li‏ 

وبعد أن ساق حديتٌ أبي سعيدٍ al co‏ متتّه بأنْ قال: 

«هذا سِياقٌ غامضٌء مضطربٌء مبهمٌء وجمهور العلماء يرفضٌهء . 

Laly els ds El‏ بالآية تحطاء وبعضٌ المرضئ بالنّجِسِيم هو 
MUSA ee e‏ 1 


.)167 «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ )١( 
.)١167 (؟) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ 


۹1۷ 


أمَا دعوئ المُنكر في Seek‏ الأول كونّ التَعبيرٍ في الآية مجرَدَ استعارة 
٠٠ LA‏ إلخ: 

20 dll JU 

فلا BSE‏ قِدَمُ الخلافٍ في تفسير هذه الآية من سورة القّلم مُنذ زَّمِنِ 
N‏ فقد «قال جماعةٌ من الصّحابةٍ والتّابعين من أهل التّأويل: يبدو عن أمرٍ 
Dye gay OMY‏ عن ابنِ عباس وه وبعض أصحابه» نزوعًا منهم إلى 
أساليب العَربٍ في el‏ 

وأصل ذلك: St‏ الرّجل كان إذا وََع في أمرٍ Dery Giles GN) cling pate‏ 
فيه: شَمَّر عن ساقِهء فاستُعيرت السَّاق في موضع ‚Paz‏ 

oy tl ee LS,‏ من الصّحبٍ الكرام إلئ روايةٍ مثلٍ ما في حديث 


.)185/157( «جامع البيان» للطبري‎ (Mm 
.)۸٤ /۲( (؟) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ 
وقيل أصله: أن يموت الولد ف بطن النّاقة» فيدخل المذمر يدّه ف رجمهاء فيأخذ بساقه فيخرجهء فهذا‎ 
.0189 /5( هو الكشف عن السّاقء فججعل لكل أمر فظيع» انظر «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي‎ 
4\A 


أبي سعيدٍ في كونٍ المَكشوف هو ساقٌ هي صِفةٌ لله تعالى» رُوي ذلك عن 
ابن مسعودٍء وأبي هريرة . 

والمقرّر عند أرباب أصولٍ التّفسير بالإجماع”: أنَّ الخلاف إذا 055 في 
تفسير مُجمل آيةٍ من كتاب اللهء وكان فيها من النَّبِي يي بَيانُ عنه صَحيح» 
فلا شك ÓN‏ السّنة قاضيةٌ في هذا المُقام. 

وإلّما مناظ الخلاف: في ما إذا كانَ الحديثٌ ظاهرًا في janis‏ لا نَضًا 
فيهاء ففي هذه الجالة يُحتمّل الخلاف؟ وما ee ada o‏ حديث 
أبي سعيد طنه من أوضح الأمثلةٍ علئ هذه المسألة! ذلك أنَّ ابنَ Oly AB Golde‏ 
bp GBA pe ot el ds U AN pb‏ 
ابن ay Y as os ls‏ بذا مُخالِفين Sl gee‏ نفيه ؛ Ob‏ الحديتٌ oly‏ 
كان التّشابه بينه وبين الآية ظاهرّاء لکن لم ibs Ja‏ عل كونه تفسيرًا للآية! 
A‏ المسألة حينئلٍ إلى ler‏ 

وفي تقرير هذه القاعدة في خلافي المُفسّرينء يقول ابن تيميّة: 

«الصحابة ون قد تنازعوا في تفسيرٍ الآية: هل المُراد به AAS‏ عن 
الشّدة؟ أو المُراد به أنه تكشف الرَّبُ عن ساقه؟ 

ولم يتنازع الصّحابة والتّابعون في ما YI PUSS! OU os e‏ في هذه 
الآية» ,1 OD ive Ge EI EL, EP‏ 15 45 
اكه : ۲۷] ونحو ذلك» ab‏ لم gots‏ فيها الصّحابة والتابعون. 

وذلك أنّه ليس في ظاهر القرآنٍ أنَّ ذلك BP dG SN Sls W dig‏ 
QUI GLY Ge) sa pty eg oF LS‏ ولا قال: (يكشف oe‏ 
LS LY ls‏ 55 مُعرّفة ولا BLA‏ وهذا اللّفظ بمجرّده لا يدل 
على أنّها ساق الله. 
(۱) «جامع البیان» (۱۸۹/۲۳). 
m‏ انظر «مناهل العرفان» للزرقاني (IO‏ 

414 


za ll مِن صفات الله تعالئ» أثبتوه بالحديثِ‎ Wd ILE ill, 
: للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرّج في «الصّحيحين»» الذي قال فيه‎ 
Ube ge OI ESS 
ومن تبعه إل‎ e بأنَّ الباعتٌ لابن عبّاس‎ Iya فعلئ ذلكء أمكننا‎ 
في تفسير هذه الآية» وتركِ اعتماده على الخُبر اللّبوي»‎ rl GN Juni 
اعتبارين:‎ jot 
على المَعهود عندهم من‎ GN yl el ol الأوّل: إمَا أنَّ الحديتٌ‎ . 
MON لسان‎ 
LTR الثاني : أن يكون عارفًا بالحديثِ»‎ 
مِن آيات الصّفات أصلا.‎ ole يتقصّد به تفسيرٌ الآيةء فكأنّ الآيةَ ليست عند ابن‎ 
كان مَوجودًا بين‎ dy RUN id e وأصل اعتباري لهذا‎ 
من حديث أبي سعيد‎ „u Dy لا كلىٌ»‎ Be a SINE الآية والحديثء‎ 
مِن المنافقين؟ أمّا‎ gee الإيمانٍ أو‎ Jal GL pg) GAS gf OT نفسهء إِذْ فيه:‎ 
BEN الكُفّار الصرّحاء فقد تبعوا مَعْبوداتِهم إلئ النّار؛ في حين أنّا نرئ سياق‎ 
Yin ze GU els E yy ÚS في‎ AS ele A 
هو‎ ol eL Y مِن الحديث غيرٌ منطبت علئ‎ SLA OT LAE, فبهذا‎ 
Muss 
.)41/7 /5( الجهمية»‎ eb ol (1) 
. (ص/۸۷).‎ N GN رساليه للدكتوراه «الفسير‎ LUNN we as (1) 
61١7-1١17 خلاف ما ذهب إليه (أحمد نوفل) الأردني في كتابه 9يوم يكشف عن ساق» (صل/‎ ¿de وهذا‎ (N) 
حيث أن‎ jas ين نفي التّفسير عن حديث أبي سعيد الخدري للآية: «بكون الآية مكيّة والحديث‎ 
راويه من أهل المدينة» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فلا يصلح أن يكون الحديث مفسُرًا‎ 
للآية من الأساس»: فهي عَجلة منه أوقعت به في حفرة أغلاط!‎ 


فكون الرّاوي مدنيًا لا يقتضي أنَّ ما رواه من الحديث لم AN als‏ 35 إلّا في المدينة. 
كما لو وجدنا حديئًا من رواية صحابيٌ ماء لا يقتضي ذلك انحصار سماع الحديث فيه فرْبٌ حديث = 


ar. 


وبه ee‏ الَية على نحو أهل Ga‏ 
bp‏ ذلك منه غيرٌ مُقتض لنفي نفس al‏ المذكورة في الحديث» yy y‏ هي 
في خبرٍ آخر عن الشَّارِع» 5 انتفاءة الدّليل المُعيّن لا يقتضي انتفاء المدلول؟. 

ys‏ ُلنا : إنَّ تفسيرٌ ee‏ تبعه للآيةٍ ةِ ليس تأويلًا منه 
للصّفة كما تَومّمه عنه مَن لم يفهم كلامّهء فليست الآية نَضَّا في ذلك؛ ist Uy‏ 
Ly babi ply ollo al‏ يتبادر إلى ذهن العَربيٌ إذا حوطب بمثله» وهذا الظريق 
sl‏ إلئ سلوكه في حالٍ لم يجدوا في نصوص الوّحي ما Ged‏ عن NM‏ 
My‏ 

وحاصل الكلام في هذا المقام: أنَّ gil‏ في اختلافٍ المتأخّرين 
AL ESA‏ 

فمّن ذهب إلى اعتمادٍ الحديث تفسيرًا للآية» lagi, alll GLAST sleek‏ 
فهو يَرئْ AMÓN‏ قد حَدّد المدلولَ المُراد GUN A y‏ الآية» فقائلٌ 
هذا i dy dg BL‏ 1 


= يسمعه كثرة من eya Y] ps 9 col‏ لا يبلغنا إلّا واحدٌ منهم! 
ثم الصحابي قد يسمع الحديتٌ من صحابي آخر سمعه من اللي ية في مكة عنه. 
هذا من النّاحية التَّاصيليّة في رد استدلالٍ نوفل. 
gl, is UI‏ بحديث السَّاق بخصوصه: فقد رواه عن النّبِي 8# غير أبي سعيدء فقد ثبت عن 
ابن مسعود أيضًاء في «تفسير عبد الرزاق» (8/ 770) و«المعجم الكبير» للطبراني (۹/ ٠٠٠۷‏ 
برقم: +917) وغيرهماء ومعلوم أنه من أوائل من أسلّم في مكة» فانخلعت بذا الشّبهة مِن أساسها. 

)١(‏ مثالُ ely, lia‏ الظبري في «تفسیره» (۲/ )٤0۷‏ عن مجاهد بن جبر في تفسيرٍ قول الله تعال: لينا 
Je IE gS seg Ss cts Jo A A UY‏ قوله في الآية» De‏ 
TERA‏ الوجه فيها ظاهرًا في الصّغةء بل الوجهُ عنده فيها كالوجهة؛ كما في الآية الأخرئ: Kp‏ 

EA A EN <i A A‏ إثباتٍ ذلك» 

غير غير الهم A dis ill ar o‏ تبارك وتعالئ؟ انظر «جواب الاعتراضات المصريّة» 
(ص/۱۱۰). 1 

)١(‏ انظر أثرّا صحيحًا عن ابن عباس 5ه في ترتيب مصادر التفسير عنده في «المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن» لعبد الله الجديعم HAT / ge)‏ 


۹۲۱ 


ومن ذهب في تفسير الآيةٍ إلى اعتمادٍ التّغة. ولم ير الحديتٌ واردًا 
لتفسيرها: BL Je‏ وله فيه أيضًا ME‏ 

الشّاهد الأهمٌ من هذا كلّه: 5 Mel‏ مِن هؤلاء الأئمَّةٍ لم يَطعن في A‏ 
أبي سعد LO SIA as LS Gils jes ish ab‏ 

She Uy‏ المعارضة الثّانية: في دعوئ المُنكر للحديثٍ كونّ الآخرة دارٌ 
جزاءء لا تكليف فيها بسجودٍ ولا بغيره» فيُقال فيه: 

إنَّ ما استشهدّ به (الغزاليٌ) مِن كلام أورده البخاريّ في كتابه» ليتوصّل به 
إل إبطالِ ail J Want Cale BLS ce a Y io y‏ لأمرين: 

:أؤُلاهما: أنَّ 1 wil‏ عَناه بالاستشهاد. لا يصِحٌ مَرفوعا إلى BB DN‏ 

كما قد يتومّمه من لا خبرةً له lia ol‏ الحديث» بل هو مَوقوف عل 
Nall dy cade the‏ له إلى «الصّحيح» مُطلقًا يُوهِمٍ كونّه في GA‏ 
مُسندًا للاحتجاج؛ في حين أنَّ البخاريٌ قد ذَكره مُعَلّفَاء مُترجمًا به أحدّ أبواب 
Mey ats‏ 

ثانيهما: علئ فرض OB abe gle ge ZN Us ee‏ عمومّه غير مراد 
والاستدلال galt‏ لنفي الخصوص لا يمشي عند الأصولئين» وعمومٌ هذا الأثرٍ 
يقتضي jab‏ الاختبار والتُكليفٍ في حال ادنيا Un} „U ye U Zi chi‏ 
suo] dto ¿Al rl da oe‏ الدّارين! 

وهذا ما Y‏ يقول به عالِم en e‏ يقول Sj eh Ob cay‏ 
casts‏ > في البرزخ Ns‏ 
)١(‏ انظر #شرح مقدمة التسهيل؛ لمساعد الطيار (ص/ 2.0١17‏ 
(۲) أورد البخاري هذا الأثر عن علي في «صحيح؟ (84/8) بعد قوله: (باب: في الأمل وطوله)؛ ووصله 

ابن حجر في «تغليق التعليق» (198/0). 


(؟) انظر «عقيدة المسلم» (ص‌/۲۰۹-٠٠١).‏ و«كيف نتعامل مع القرآن» كلاهما لمحمد الغزالي 
ON)‏ 


ayy 


ولذا كان الصّحيح أن يُقال في هذا الباب: إِنَّ التُكليت أو الاختبارٌ LI‏ 
يُنقطعان عند دخول دار القّرار» أمّا في البرزخ وعَرّصاتٍ يوم القيامةٍ > ques‏ 
Le Ling Liles‏ حكاه الأشعري عن مذهب aly yal‏ والجماعة”' E‏ بل عَدَّه 

y Gan‏ من المَعلوم مِن الدّين بالضّرورة©. 

St‏ هذا التُكليف وقتئذٍ pads Y‏ ترتيبٌ ثواب أو عقابٍ خاصَّيْنِ على 
ad‏ بالضّرورة» بل الغايةٌ منه إظهارٌ Jo‏ المُختبرين وتقريع مَن خالّف منهم. 
وهو بذا نوع عقوبة”"؛ وامّن لم ls‏ في iS Lin‏ في LLM oles‏ 
وهذا ظاهرٌ المناسبةء فإِنَّ دارٌ الجزاء لا امتحانّ فيهاء وأمّا الامتحان قبل دارٍ 
الجزاء» فمُمكنٌ لا محذور فيه»^ . 

هذا هو المّنقول عن علماءِ السنة والحديث؛ ونقلّه ابن حجر موافقًا له . 

lg N الحديث‎ Gale SF et وما دعواهم في الاعتراضٍ‎ 

فالجواب عليه: وإن كان مُضْمّئًا في الجواب عن المعارضة الأولئ CWT‏ 
فقد سَبق الإجابة عن شبيهه عند الكلام عن شبهة من لم (صِفة القدم) في مبحثٍ 
قبل هذا: في كونها CaS‏ لله تعالئ كما أثيئها له نيه ل من غير تُكييفٍ 
ولا تمثيل لها بصفةٍ المخلوقين» فإنَّ ¿e lo Ll‏ الصّفاتِ الذَّاتيةء والكلام في 
هذا الباب واحدء ما يُقال في بَعضٍ الصّفاتء يُقال في البعض الآخر؛ 
فلا يُستفصل عن حقيقة ذلك yo easy‏ علم ذلك إلى الله. 


COJO) في سياقٍ تقريره لامتحانٍ الأطفالٍ يوم القيامة» انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
«طريق الهجرتين؛ لابن القيم (ص/401).‎ )۲( 

(۴) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؛ ل د. عيسى النعمي (ص/٤۷٥)‏ 

(4) «جامع المسائل» لابن تيمية (578/7) . 

NEUN eV «فتح الباري»‎ )0( 


ar 


